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س الجوالذى نشأ فيه الإسلام 


ومهما يكن من أمر العرب عند ظهور الدين المحمدى؛ فإنهم لم يكوتوا فى سذاجة 
الجماعات الإنسانية الإرليبيمن الناحية الفكرية التى تهمناء يدل على ذلك ما عرف من 
آدیانهم» وما روى من آثارهم الأدذبية().. 

ركان المرب ع هزر آلإسلام: ابتشبشون بأنواع من النظر العقلی يشبه آن تكن من 
"أبحاث الفلسقة العلمية؛ لاتصالها بما وراء الطبيعة. من الألوهية؛ وقدم العالم أو حدوثه؛ 
والأرواح؛ والملانكة 4 رالجنَ؛ رابع +ترنعو ذلة0؛. 
۸- الدهماء لايمثلون الأمة 

ومع ذلك فإتنا نعلم - حق العم - أن الأكشرية العظمى فى جزيرة العرب: كانت س 
البدو الرحل؛ الذين شغلهم البحث وراء لقمة العيش» عن التفكير فى الدين» وفيما وراء 
الطبيعة؛ ولي من الطبيعى أن تدطلب من شخص يقاسى - فى علف - شظف الحياة: أن 


بفکر تفکیرا مجرد. 

إن الأغلبية العظمى من جزيرة العرب صحراء قاحلةء وليس لساكنيها استقرار ماء ولي 
بها زمن مستقب» والحروب والغارات فى جبالها ورهادها لاتكاد تدقطع فمن الطبيمى أن 
لايكون عند هؤلاء أوقات فراغء يقضونها فى التفكيرء فيعا وراء ال 


ولكن إذا كتا لاندخذ من عقلية الفلاح الحافى القدمين» الذى قرس اتحناؤه على القأس 
ظهره» مثالا لحضارة المصريين وثقافتهم» سواء أكان ذلك فى العصر القديم» أو فى العصر 
الحديث؛ وإذا كتا لانتخذ من الفرنسى الريغى الجاهل» مقالا لحضارة فرنسا وثقافتهاء فإنه من 
غير الطبيعى أن يكون البدو الرحل مقيام) لثقافة العربية قيما قبل الإسلام. 


,ا) تمهيد تاريخ القلمقة الإسلامية ص۲١١‏ 
") المصدرناسه ص۱۰۵ . 


( 


التفكير اللسفى فى الإسسلام سح 
الفصلالثانى 
القسرآن 
-١‏ وصف القرآن a‏ 


كانت جزيرة العرب - كما تحدثنا سابقًا - تعج بمخظف الآرلةالدينية . كان فيه 
النصرائية واليهودية والحنفاء» وكان فيها الزندقةء والدهرية» ومن بذكرون البعث» رمن 
بنكرون إرسال الرسل ركان فيها من يقول بالرجعة؛ ومن بقول بالجبر؛ ومن يقول 
بالاختیار. گان فیها نوحید» وإلحاده ومژمنون» ومشرکون ولكن هولاء رأرللك انوا جمیعاً 
بنتطرون بارقة نشرق عليهم» فتبدد حيرتهم » وتحسم ما بیدهم من جدل راختلاف. 
آونة قام رسول الإسلام كه بدعوته» ودعوته لم تدشا - كما بقرر - عن تفكير 
إنسانی شخصی» وإنما هى وحى أنزله الله عليه. وهى معصومة؛ لأثها وحى ٠‏ إلها 
معصومة عن النخبط فى الآراء» معصومة عن ضلالات الأرهام , معصومة عن متاهات 
الخيال. 

والقرآن وهو كتابها المقدس: 

واب أحکمت آیائ م فصت مس دن حكي خيس 16( . 

وهو کتاب: 

۲لا انيه الَاطل من بین يديه ولا من خلفه زيل من حکیم مید 6 . 

ولقد قال رسول الله غه فی وصفه - کما روی عن على رضی الله عله 

«علیکم بکتاب الله» فیه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحم ما بینكم» هر الفصل لیس 
بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی الهدۍ فی غیره أله الله هو حبل الله 
المتين» والذكر الحكيم» رالصراط المستقيم . هو الذى لابزيغ به الأهواء» ولايشبع مئه العلماء» 
ولا يخاق عن كثرة الرّدء ولا تنقضى عجائبه. 

من قال به صدق؛ رمن حگم به عدل؛ ومن خاصم به أفلح» ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقیم اه. 

وقد وصل إلين القرآن بطريق التواترء بحيث لايمكن الشك مطلقا فى أنه وصل إلينا كما 
نزل على محمد ## دون زيادة أو نقص. 


(ه) من مصادر هذا النصل: القرآن الكريم. رالكشاف ؛للزمخشرى:. رالكندى «لأبى ريدةه 
() هرد ۱. ات1۲ . 
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قال الذین استکبروا للدین امتصعفوا نحن مددناکم عن لدی بعد إذ جاءكم بر 
کن تجربین) 
وفال الذين اتشطتعفوا 
عل نداد وأسروا الدامة ا رأ لقاب جم الأغلال في أعتاق الذي فر هل 
ا يغملون€). 

وإذا كان الإسلام قد قزر المسلولية الفردية - أعنى أن كل إنسان مسلول عن عمله - ذإنه 
مع ذلك لم يخل الفرد من المسدولية ٠‏ بالنسبة لغيره: فالرسول - ك - يمال الجماعة 
الإنسانيةء يقر على سقينةء أخذ بعضهم فى إفسادهاء فإن أخذوا على يديه؛ نجا » ونجوا. 


وان ترکوه هلك رهکو(). 
ویقول الله تعالی : «وانُوا فة پا ن سن الذین نموا سگم خاصة۲(4). 
ویقول فی عنف علیف: 


أ الدين اموا فوا سكم وآليگم رقودها الثاس والحجارة علنْها ملانكة 
غلا شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويقعلون مار ون06). 
روی أن «عمر؛ رضی الله عه قال حین نزات هذه 
١يا‏ رسول الله تقى أنفسدا فكيف لنا بأهليدا؟؛.. 
فقال عليه الصلاة والسلام: 
«تنهوهن عما تهاکم الله عله وثأمروهن بما مرکم اله» ن 
KTS‏ 
(1) عن «#نعمان ن پشیر؛ رمشی اله عنهما.آن البی ۵#. قال؛ مال لقانم فی حدرد اله . رالراقع فیها: گمال فوم 
اسنهمرا على سفيلة. سار بعمتهم أعلاها. ويعمنهم أسظها: قكان لذين فى أسظها: نا استقوا من الماء. مروا على 
من فوقهم. فقالوا': لر آنا خرقا فی نصیبدا خرقا. ولم وذ من قرظا!. فان فرکوهم وما آرادرا هارا جمیعا. ران 
أخذوا على أيديهم نجرا ونجوا جميعا؛.البخارى رغيرهم 
(۲) انف: ۲٠‏ . (4) التھریم:1 . 


ذلك وقابة بينهن وبين التار. 


: )( 


الننكير الفلسفى فى الإسسلام 

أعلى أن الرسول & يصور هذا النوع من المسلولية تصويراً جميلاء فى غير ماحذث. 

إنه یصور الأمة فی توادهاء وتراحمهاء بجسم؛ إذا اشنکی مده عضو؛ تداعی له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى.: 

وهو يقول فى روعة أ 

«كلكم راع»؛ وكلكم مسلول عن رعيته» ثم يفصل هذا الإجمال؛ ويضرب بعض الامثة: 
فالإمام راع» ومسلول عن رعيته» والرجل فى بيته راع؛ ومسدول عن رعيته» والزوجة 
راعیة فی بیت زوجهاء ومسدولة عنه رعیتهاء والخادم راع فی مال سیده» ومسدول عن 
رعیته؛ فکلکم راع» ومسلول عن رعیده». 

- إذن - الآباء والأجداد ليسوا مقياس الحقيقة » وكذاك العرف والعادة؛ والفرد مسلول عما 
يفعل» وكل إنسان مأمور بأن يصلح من أمر الآخرين. 

فی هذا الجوأخذ (محمد) ‏ ينشر دعوته. 


-۵١‏ الدعوة الإسلامية دعوة موحدة: 
وهى دعوة موحدة لا مغرفة؛ إنها دعوة «نوح؛ » وإبراهیم»» و«موسی»» واعيسى»» 


وعيسی أن أقيمُوا الین ولا تتفرفوا في( . 
وعلام الأختلاف» والإسلام دعوة لاتهدف إلا إلى عبادة الله وعدم الشرك به» وعدم 
اتخاذ أرياب من دونه: 


الدعوة الإسلاميةء تقرر أصولا فى ناحية العقيدة» وشعائر للعبادة» ومبادئ فى 
القائون» وقواعد للأخلاق. والذى يعنينا هنا على الخصوص هو العقيدة 
- إشبات الرسالة؛ 
إن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل: إنما هى إقناع الناس برسالته» وقد اخظلفت 
وسائل هذا الإقناع» راختلفت أسالبيه» وقد بدأ الرسول 4# كأسلافه» بقرير أنه رسول ؛ وأنه 
منصل بالسماء» ون الوحى ينزل عليه تباع 
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ونريد أن نوضح الفكرة: فلرى سيدنا عمر- رضى الله عله- دقيقا كل الدفةء هينما 


اعترض عليه أب عبيدةء وقد أراد أن يترك الأرض التى بها الطاعون: 
«أفرار) من قدر الله يا عمر؟؛ فقال: 


«أفر من قدر اله إلى قدر الله... 

کان «عمر؛ يؤمن بقدر الله» وان «أبو عبيدة» يؤمن بقدر الله» ولکن لم يمتعهما هذا من 
انخاذ الأسباب. 

قفد كان أبو عبيدة؛ قائد الجيوشء لاتكاد عيده تذوق النوم إلا غرارا: لأنه مشغول 
بتدبير أمر الجيش» ولا يترك شين من أحكام التدبير» حتى بنتهى بالأمر إلى غايته. 

ركان ٠عمر؛‏ هو الآخر: لا يذوق النوم إلا لماما؛ ليدبر أمر الأمة» ومع ذلك قإنه؛ حينما 
أنته الطعلة المشدومةء ودهمه القضاء المحتوم . كان يردد الآبة الكريمة: 
ران أمْر الله قدرا دوز( 

إنه من البديهى: أن الصدر الأول للإسلام: كان يؤمن بالقدرء ويتخذ الأسباب» ركان 
إمامه فی ذلك الرسول # الذی کانت حیاته کلها استسلامً لله- سبحانه وتعالی- فکان 
لذلك إيمان) بقدره؛ وجهاداء وتضحية؛ وکفاحا لا هرادة فیه؛ حتی لقد کسرت رباعيتا. ‘ 
وجرحت رکبتاء؛ وشج رأسه» فى «غزوة أحده» ورمى بالأحجار حتى سال الدم من عقبيه 
فى «الطائف»» وهاجر من مسةط رأسه» ومأنس نفسه: «مكةء إلى «ياربب» : المديدة 
إته فی کل تصرفاته کان مستملما لله- سبحاته وتعالی- وذلك مذهب الملف جمیه. 

أظن أنتا- بعد أن حددئا مذهب الملف هذا التحديد- اسنا بحاجة إلى الرد على من يزعم 
أن المسلمين قوم متراكلون» وتواكلهم أناهم من دينهم. 

إن المسلمين حيدما اتبعوا أمر ديدهم؛ واستسلموا لله فى الصدر الأرل: دكرا معاقل 
التياصرة» وحطموا حصون الأكاسرةء لإعلاء كلمة الله» راتخذوا- كما أمرهم ديهم - لكل 
شئ سبباء وأعدوا ما ستطاعوا من قوة» ومن رياط الخيل. وكأنما قد صغرت رقعة الدنيا. 
فطررها فی قنوحهم طیاء ولم يعض زمن طویل» حتی فدحت بلاد القردس کلهاء وانتزع 
العرب من الإمبراطورية الشرقية؛ أحسن ولا يتين فبها وهما: الام ومصره . 

هذا ما يقوله «ديبوره المستشرق الألمانى عن المسلمين الأول: أى المسلمين حبدما كائوا 
يتبعون الإسلام كما أنزل. 


أما المسلمون المتواكلون» فالإسلام منهم راء 


النفکیرالقلسفی فی الإسرلام س 


۵ - موقف السلف من الأخبارالموهمة يه 

ولقد أثارت الأخبار الموهمة للتشبيه: كاليد» والقدم» والنزول» والاستواء» وتا ازى 
مجراهماء كذيرا من الجدل» وإنها إلى الآن» لا تزال تير الجدل بين أنصار ابن تيميةء 
وأنصار الأشعرى. ١‏ 

وإن هذا الموضوع: ليثير العراطف فى قوةء لأنه بتصل بالإلهية . 

وقد كتب فيه- سلب وإيجابا» وتقسيرا وتأويلا- كثير من المؤلفات التى نمثل مختلف 
النزعات. ۴ 

ولم يكن هذا الموضوع بثار فى عهد الصحابة» ويتداقش فيه» وإنما أثاره» وناقشة من أئى 
بعدهم» معتمدين على أقوالهم واتجاهاتهم. 

كان هذا المذهب الذى سلشرحه» سائدا بين الصحابة؛ لايكاد يشذ عنه فرد؛ ولكن الكتب 
ن فى عهد الصحابة؛ ولم تكن قد نبت الشبهات فى رءوس الأقراد 
تھی عهد «أبی بکره؛ و عمر؛ وعثمان»؛ ولم يناقش القوم فى مسألة الصفات. 

لقد شغلوا فى عهد «أبى بكز؛ بحروب الردة. وفى عهد عمر بالفتوح. 

وشغلوا فى أرائل عهد «عثمان؛ بالفتوح: وفى أراخره بالفتدة . 

وكان عهد «على؛ من الاضطراب الاجتماعى: بحيث لايدع للجدل فى صفات الله مجالا. 

ولكن مذهب المشبهة: لم يلبث أن أطل برأسه» ومذهب نفى الصفات بدأ مع :المعتزلة. 
ومع «جهم؛ بن «صفوان» و«غیلان». 

کان تشبيه من جانب» ومن جانب آخر نفى للصفات أو- بتعبير أدق- توحيد بين الذات 
والصفات. 

فكان لابد إذا من تحديد مذهب السلف. 

وكان «لمالك؛ رءالشافعى؛ وأحمده» فيما بعدء الفضل كل الفضل فى إيضاح هذا المذهب» 


لم ت 


وبیانه فی دقة رتددید: 
کانوا یؤمنون بما ورد به الكتاب والسنة» ولا يتعرضون للتأويل. 
وکانوا یحترزون عن النشبیه» حتی لقد قالوا: 
من حرك يده عند قراءة قرله تعالی: «خلقت بیدی؛» أو أشار بإصبعه عند روایته. قب 


بين إصبعين من أصابع الرحمن»- وجب قطع يده- وقلع إصبعه(').. 
وعلى الرغم من أن موقف هولاء الأثمة العظام: لا لبس فيه» فتد استمر الجدل فى مسألة 
الصفات من بعدهم» ثم تحول الجدل إلى تحديد مذهب السلف نفسه. ولا يزال هذا الجدل 


(۱) انظرالشهرستائی؛ جا ؛ ص۱۷۲ ط بدران. 
سا 
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ص الأختلاف فى الإمامة 
فى شئ من أمور الدين .. وأنكروا الخروج على أثمة الجورء وقالوا: ليس يجوز ذلك دون 
الإمام المدصوص عليه إمامته .. 

وهم يعون «الإمامية»» لقولهم باللص على إمامة «علی بن أبی طالبء(').. 

وسميت: الإمامية الاثنا عشريةء لأنها تلسل الأئمة إلى الائى عشر محمد بن العسن 
بن على» وهو الغائب المنتظر عندهم » الذى يدعون أنه سيظهرفيملا الأرض عدلاء بعد أن 


ملت ظلها وجوراً. 
والشجرة الالية نبين تملسل الأئمة عند فرق (الشبعة) نقلا عن لمستشرق «بارنارد لويس 
الزيدية: 


وكان «الإمامية؛» والزيديةء فى بده أمرهما: حزبا واحداء ثم اخظلفا؛ والسبب فى 
اختلافهما لم يكن أصلا من أصول الدين» وإنما كان حول «الإمامة؛» وهو يبين وجهة ثظر 
کل منھما قیھا. 

بقول - البغدادی: «وسبب افتراقهماء أن «زيد بن على؛ قد بايعه على إمامته خمسة عشر 
لف رجل من أهل الكوفة؛ وخرج بهم على والى العراق؛ وهو «يوسف بن عمر, الشقفى 
عامل هشام بن عبدالملك؛ على المراقبین» فلما استمر القنال بینه وبین «یوسف بن عمره 
لتققی؛ قالوا له: 

إنا ندصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى «أبى بكره» وءعمر اللذين ظلما جدك 


«زیده: 
إئی لا آقول فیھما إلاخیرا وما سمعت ابی قول قیھما إلا خیراء وإنما خرجت على «بنی 
مية؛ الذبن قاتلوا جدى «الحسن؛. وأغروا على المديدة يوم الحرة؛ ثم رموا بيدا لله بحجر 
نمنجنیق»» والنار فغارقوه عند ذلك - حتی قال لھم رقضتمونی ! ومن یومدڈ سموا: 


«زیده فی مقدار مائئی رجل» وقاتلوا جند «یوسف بن عمر الثقفقی؛ حتی قتلوا عن 
عزهم؛ وقتل «زید؛» ثم نیش من قبره وصلب» ثم أحرق بعد فلك( ).. 

والزيدية يرون أن الأدلة الخاصة بإمامة «على؛ - رضى الله عله - افتضت تعيينه 
لوصف لا بالاتخصس» وتقص ي رالناس إفما أن من حيث آنهم لم بتعا لوضف فى 


١‏ قلات الإسلاميين س۸۷ - ۸۸ ط اهنا اصرية. 
۱ فرق بین الفرق البندادی: ص٩۲‏ ط سارف 
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بده الاختلاف فى الأصول 


صلی «خالده العید» وخطب» قال فی آخر خطبته انصرفراء وضحوا بضحایاکم» تقبل الله منا 
ومذكم» فإنى أريد اليوم أن أضحى بالجعد بن درهم» . قإنه بقرل: 

«ما کلم الله موسی نگلیما» ولا اتخذ الله «إبراهیم» «خلیلاه. 

نعالی الله عما قول علوا کبیر؟ . ثم نزل وحز رأسه بالسکین بیده. 

ونريد أن نتساءل : أحقيقة قتل «الجعد؛ من أجل عقبدته؟. 

لقد کان بقول بالجبر؛ وفیٍ ذلك خير شفیع له عند (بدی أمية)؛ ولکنه کان أسداا د 
«مروان بن محمد . فهل افتصر على الثقافة رالدين فحسب؟۴» ألم يتدخل فى السياسة؟ » ألم 
بوح لهمروان؛ وأرلیاء «مروان» باتجاه معین؟. 

ولم بريد الكثيرون أن يشنعوا على «مروان؛ فيطبعونه ب مروان الجعدى؛» ريشيعون ذلك 
فی کل ناد؛ حتی یلتصق «الجعد؛ به مروان,؟. أليس السياسة دخل فى هذا؟ 

إتنا حقا لنشك فى أن الحامل لءهشام» على قتل «جعده كان هو العقيدة؛ ويغلب على 
الظن أن الحامل على ذلك» إنماكان هوالمياسة» قاتلها الله 


جهم بن صطوان: 

آما ٫جهم‏ بن صفران؛ فقد كان منبته (فارس)» والمؤرخون ينسيونه تارة إلى (سمرقند)» 
وتارة إلى (ترمذ) ٠‏ وقد ظهر علی کل حال أرل ماظهر فی (ترمة). 

ومذهيه يعتبر رد فعل لمذهبين» بدأت بذورهما تتغلغل فى الدولة الإسلامية إذ ذاك . 


أحدهما: مذهب (الاختيار) ‏ الذى كان يدعر إليه «غيلان, الدمشقىء» فقال «جهم؛ بالجبر. 
وثائيهما: إثبات «مقاتل بن سليمان؛ للصفات» إثباتا يجعله فى زمرة (المشبهة) فال 


فرط «جهم» فی تفی (التشبیه) حتی قال: إنهء تعالی ء لیس بشئ » وأفرط «مقاتل» قی 
معلی (الإثبات)؛ حئی جعله مثل خلقه» آھ. 

ويمكن أن يقال - على هذا النمط - : إن «غيلان, أفرط فى إثيات (الاختيار) » قأفرط 
«جهم فى إثبات الجبر. 

أخذ «جهم»؛ يدعر إلى مذهبه فى طمأنيدة تامة؛ واشتهر أمره» فأرسل إليه «واصل بن 
عطاء» بعض لمباحثته رمجادلنه. 

ومع ما فى آرانه من خطررة: فقد تركه (بنو أمية) هادئء وغعوا الطرف عله» فأخذ 
يعمل جهده» باٹا دعرته» رمجادلا (للمشبهة) » ومجادلا (للاخدیاریین)؛ بل رمجادلا 
(السمدية) أنباع أحد المذاهب الهندية. 


(™ 


قالزنا سسس 
i‏ الله عده: أن «الجهم؛ لقی بعش اة الوا له: 
امام «أحمده» رضى | أن ١ا‏ 9 
ا هرت جا کہ دخات فی دتا ران هرت جنك لیا دخلا فی دیا" 
فوافق علی ما قالوا؛ فبده‌را یألون؛ 
ألست تزعم أن لك إلها؟. 


قال: لاء 
قالوا: فما يدريك أنه إله؟ 
فقال لهم «جهم؛ ألتم تزعمون: أن فیکم روها؟ 
قالوا: بل 
فقال لهم: هل رأیثم روحکم؟ 
قالوا: لا 
قال لهم: سمعتم کلامه؟ 
قالوا: لاء } 
قال: فهل وجدتم له حم أو مچسا؟ 
ف اھ ا ایی که زی :رلا ع ق سرت وا وم لز را 
عن الأبصازه ولا یکرن فی مکان دون مکان. لھ 
وکان من الممکن أن يستمر «جهم؛ فی هدوئه : 
تدخل فى السياسة؛ فحمل السيف ‏ وخرج مع «الحارث بن سرب٠‏ 
ودارت رحی الحرب؛ فکانت ملینه (بمری) سلة ۱۲۸ ھ۰ 


» رطمأنینته» وجدله هذا الدظری؛ اکلہ 
سُریج» علی خلفاء (بنی آمية) ۰ 
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الکددی 


وإذا قلت؛ «هو: لا هو؛ غير صادقین فی شئ بعینه»» فإن هذا: إدراك اللفس لیس بحسی» 
وإنما هو اضطراری» «ولیس یدمال لهذا مثال فی الد لاه لا مال له: لا لون ولا صتورت» 
ولا طمم؛ ولا رانحة ولا ملموس له؛ بل؛ إدراك لا مالی». 

وإذن کل ما کان هیولانیا: فإنه مثالی؛ یمظله العس الکلی فی النفس):: فأما اللات لا 
هيولى لهاء رلا تقارن الهيولى» فليست تمال فى النفس بتة .. وإثما نقربها لما برجب ذلك 
اطرارا.. 

فمن بحث الأشياء التى فوق الطبيعة ؛ أعنى التى لا هيولى لها ولا تقارن الهيولى» فان 
يجد لها مثلا فى النفس» رإنما يجدها بالأًبحاث العقلية. 

وكشير من الناس من يطلب تمثل الممفول- مع أنه واضح عثليًا- ليدركه عن هذا 
نطريق؛ إن من يفعل ذلك يعمى عن المعقرل «كغشاء عين الرطواط عن يل الأشخاص 

لبينة الواضحة لنا فى شعاع الشس» . 

ولهذا الخلط بين المحس الذى يتملل ويتصور فى الذهن؛ والمعقول الذى لا يتمثل» ولا 
بتصور فى الذهن «تحير كثير من الناظرين نى الأشياء التى فرق الطبيعةء إذ استعملواء فى 

سحث عنهاء مها فى التض» على قدر عادتهم للس» مثل الصبى؛ . 
متاهج العلوم: 
إن لكل علم منهج يلسجم معه» هذا المنبج يلاسب طبيعة العلم نفسه؛ وطبيعة العوم» 
: ھی التی تحدد مناھجا۔ 
بالخطا كل الخطأً: أن نستعمل منهج علم فى علم آخر له منهجه الخاص به إن من 

حا أن نستعمل المنهج الطبيعى» الرياضة » أر المنهج الطبيعى لما فوق الطبيعة.. 
ريسبب ها الخلط «ضل أيضاًء كثير من الناظرين فى الأشياء التمبيزية لأنهم استعملوا 

سبد راح لكل الأشياء. 
تمنهم من جرى على عادة طلب الإقناع؛ وبعضهم على عادة الأمثال. 
ربعضهم جرى على عادة شهادات الأخبار. 


ءرذأ امتعمل الإنسان منهج واحداء فقد قسر على تمييز المطلويات . 

مبب فى نهجهم هذا السبيل: هو: إماتقصيرهم» عن علم أساليب المطلويات؛ وما 
سس لنكلير من سبل الحق؛. 

.-.'ء انوا مقصرين» أو مريدين تكثير بل الحق» فإنهم فى كلت الحالتبن حائدون عن 
لصحيح. 


الانکيرااضای فى الإ رلا س 


اذلف :یہی ُن نقصد بکل مطلوب ما یجب ولا نطاب ا ر ر یئ زین 1 


فی العم الإلهی حت ولا تمدیلا.. ولا فی البلاغة برهاناء ولا فی أرائل ابر 
إن تدفظدا هذه الشرائط سهلت علي المطالب المقصودة» وإن خالفا نلك أخد 
مطالبنا؛ وعسر علينا وجدان مقصوداتنا . 


-٣‏ الإدراك الإاشراقى؛ 


بتطهیر أن 8 
الرسل؛ صلوا عليهم» دون البشر» وأحد خوالجهم المجيبة؛ أعئی آیاتهم ۰ 
غير البشر.. 


ریستمر «الکندی؛ فی تره 
قإنه إن تدبر متدبر جوابات الرسدل» فيما سذلوا عله من الأمور الخفبة 


النيلسوف الجواب فيها؛ يجهد حيلنه التى أكسبته علمهاا لطول الدەرب قى الب 


ما نجده أتى بمظلها فى الوجازة» رالبيان» وقرب السبيل؛ رالإحاطة بالمطاوب* * 
ثم یشرب «الکندی؛ مثالا بيا جزئيا لما يقول؛ وذلك: 


وانارتها للحق بنأییده وتسدیده» والهامه» ورسالاته؛ قان | 


إقناعاء ولا 


اغراضنامن 
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الشيخ الرئيس ابن سيدا 


رحضر مجاى «علاء الدولةء» فصادف فى مجلمه الإكرام رالإعزاز الذى يستحقه مله؛ ثم رسم الأمير «علاء. 
الدرلةء يالى الجممات مجلس الدظر بين يديه بحضرة سائر العلماء غلى اخدلاف طبقاتهم رالشيخ من 
جملنهم» فما کان بطاق فى شئ من الطوم واشدل فى أضتفهان بدتميم كناب الشفاء؛ ففرغ من المنطق؛ 
ركان فقرة خصبة فى التأليف وندقيح كتب المتقدمين وتهذيبها رإصلاح التقريم المععول به.. 

کان من عجائب أمر الشیخ نی صحبده وخدمنه خمما وغشزین سنة فما ريده رم له کتاب بدظر فيه عل 
الرلاء» بل كان بقصد الموضع الصعبة مته » والمسائل المثكلة ارما فاله مصنفه فبها فبنبين مرتبنه فى 
العلم؛ ودرجته فی الفهم. 

ركان ليخ جالسا يوم من لأيم بين يدى الأمير برأ مدصورالجيائى؛ حاضر فجرى؛ عن اللنة سان 
كم شيخ فيا يما حضره؛ فت 'أبو منصور؛ اى الشيخ يترله نك فياسرف رحكبم ولكن ام قرأ من الف 


أهذها على طريقة ١ابن‏ العميد؛؛ رالآخر على طرية الضابى» والآخر على طريقة «الصاحبه» وأمر 
بنجليدها وخلاق جادها ثم أرعز إلى الأميره فعرض تاك المجادة على «أبى منصمور الججالي؛ رذكر: إنا 
شفرنا بهذه المجلدة فى الصحراء وفت الصيد» فيجب أن تقرأها ونقول لتا ما فبهاء قنظر إليها «أبو منصوره. 
رانکل علیه کثیر مما فبهاء ققال له الشیخ: 

إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مذكور فى الموضع الفلانى من كقب اللفة وذكر له كثير) من الكدب الممررفة: 
فى الغةء كان الشيغ فد حفظ تلك الألفاظ مدها.. فلطن أبو مدصور, إلى تك الرمائل من تصليف الشبخ» وأن 
الذى حمله عليه ما جبهه به فى ذلك اليوم فاعئذر إليه. ثم صلف الشيخ كدب فى الغة سماء لسان العرب» لم 
بصلف فى لانة مثلة ولم ينقله إلى البياض حتى ترفى» قبقى على مسودته لم بهند أحد إلى ترتييه. 

رکان قد حصال الشیخ تجارب کار فیما باشرہ من لمعالجات عزم علی تدریلھا فی کتاب القائون رکان قد 
ا إء فعشاعت.. من ذلك أنه صدع برمء قتصور أن مادة تريد الدزرل إلى حجاب رأسه. ونه لل 
پان وره 

بحمل فیه: فابر تارق لیر ره ودقة ولفه نی خرقة» وغلی رآسه بهاء وفعل ذلك حدی قوی اوضع 


رکان فی حاجة إلى الراحة؛ راکد ام بفدر له نشلط قکان پعالج نفسه ویننکس؛ إلى أن علم أن 
» رأنها لا تفی بدفع لمرض» فاهمل مداراة تقسه: » ولخذ يقل المدبر الذی کان بدبر بدنی قد 


رساله فى اللسفة رالعكمة؛ حى بن بنشان؛ رفى إأبات النبرات؛ رفى اميد رالمعادء رقصة. 


التفكير القسقى فى الإسسلام 


شرقيه وغربيه- مكانة لم تتح إلا لأفراد قلائل من المباقرة الأفذاذء رلقد أثارت شخصيده 

القوية أحاسيس الاس من مختلف الطلبقات فأخذ بعضهم زوى ما شبة الأسآطير عن ذكأئه _ 
النادر وعن طبه الذى وصل إلى سر الخلود» وعن سحره الذى يكتنه به بر الغيب؛ فى حين ر 
يدحدث آخرون عن دهائه ومكره» أو عن ملذاته وأهرائة أو عن حبيانه الصآخبة المليدة 

بالخطر. 

ولقد بذل کثیر من العلماء- شرقیین وغربیین- جبودا كبيرة فى تحقيق مؤلفاته» 

استها ونكوين فكرة صحيحة عن مولفهاء وكرت المقالات رالكتب التى تصور 

وآراء ا و ابن سیناء بغیره من 


CN E TEE SEE 
تستمد منه النفحات ويتبرك به وزار ضریحه»؛ وجطله بعضهم من‎ 

أمة السحر أو من كبار الملحدين. 
أما الخاصة فقد تضاريت آراؤهم واخلفت لى رخ تماما رالانا اباد 
أر مقلد لغيره: إنه «أرسطى؛ 


لقد انتشى من الكأس المترعة» واستمتع بالغيد الأمالدء وسكرت روحه ناغم الألحان» 
واستمع بشهوات السمع والبصر؛ ولكنه أيضنًا لجأ إلى الله مخلصًء وابدهل إلى «مبدع الكل 
طالب التوفيق والعرن؛ وكم شهده المسجد» وشهده بينه ممتقبلا التبلة ea‏ 
لیم وکم أكب على القرآن قارا ودارم وش اء وكم شهدة الفقراء مدصدةا عليهم» مداو 
امرضاهم» لوجه الله» لا بريد مدهم جزاء ولا شكوراً. 

ووصل ءابن سيه من المجد المياسى إلى مرتبة ليس فرقها لا الملك؛ رلك أبصنا أحس 
الذلة والهران» طريدا مستخفياء أو بين جدران السجنء رمنحه الله ذكاءٌ نادر؟ء فاستظله فى 
السياسة» رلكده اسنظه خير اسنغلال فى الناحبة العلمية. 
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